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ممتحنون من الباطن

ممارســـة الغش في الامتحانات المدرســـية تنتشـــر 
وبائيا في جميع دول العالم وقبل نحو عشـــر سنوات أو 
أكثر كشفت وسائل الإعلام الأمريكية ان الرئيس الأمريكي 
الحالي دونالد ترامب، كلـــف طالبا مجتهدا بالجلوس بدلا 
عنه لاختبار تقصي القدرات الأكاديمية )إس إيه تي(، التي 
تحدد الجامعـــات بموجب النتائج التـــي يحرزها الطالب 

قبوله او رفض قبوله.
ومن ثم، لم أصب بالدهشـــة عندما سمعت خبر اعتقال 
الأمريكي إيمـــون دانييل هينغنز، بعد اكتشـــاف أنه كان 
يمارس الدراســـة والجلوس للامتحانات نيابة عن طلاب 
من الشـــرق الأوسط، وبحســـب ما جاء في صحيفة لوس 
أنجلوس تايمز، فقد كان إيمون يغشـــى عشـــر جامعات، 
لحضـــور محاضرات بدلا من عدد مـــن الطلاب: يداوم في 
جامعـــة ما ليومين ثم ينتقل الى أخرى، مرة اســـمه زهير 
وأخرى يوســـف وثالثة مصطفى ورابعة مـــازن وهكذا، 
وهكـــذا، والغرض من حضـــور المحاضـــرات نيابة عن 
الزبائن هو ألا تكتشـــف الجامعة غياب الطالب )الأصلي(، 
وتشطب اســـمه من قوائهما فيفقد حق الإقامة في الولايات 
المتحدة. وإيمون هذا »عبقري« جدير بالإعجاب، فقد جلس 
لامتحانات فـــي علم الاجتماع والجغرافيـــا والرياضيات 
الإنجليزي، ولأنه »مجتهد« وزبائنه  والأدب  والتســـويق 
الشرق أوســـطيون »مُجْهدون« بسبب الســـهر والهلس، 
فقد كســـب مئات الآلاف من الـــدولارات، ولما كثر زبائنه 
من عيالنا الذين يكلفـــون أهلهم وحكوماتهم الملايين، قام 
بتوظيف معاونين، إحداهن سيدة كانت تضطر أحيانا الى 
التنكر كرجل لحضور المحاضـــرات وخوض الامتحانات 

نيابة عن الطلاب.
لم أتعجب لحكاية إيمون وزبائنه، لأنني خالطت جميع 
شعوب الشرق الأوســـط، وأعرف ان أنظمتهم التعليمية لا 
تهتـــم إلا بالكم: %60 من الطلاب حققوا نتيجة %95 فما 
فوق ذلـــك، بل تزور الأمهات والآباء المدارس لاســـتجداء 
المعلميـــن لمنح الولد/ البنت بضـــع درجات إضافية كي 
لا يرسب/ ترســـب، أو كي يتبدل الترتيب من الثاني عشر 
الى السابع، وفي الكثير من العواصم العربية توجد مكاتب 
تجارية تقول لافتاتها إنها تقوم بالبحوث الجامعية، فيأتي 
زبون ويقـــول: إن لديه بحثا عن »التغيـــرات المناخية«، 
ويطلبـــون منه العودة بعد يوميـــن و»نعطيك بحثا تأكل 
صوابعك وراه«، ويأتـــي الى نفس المكتب آخر طالبا بحثا 
عـــن نظرية نيوتن فيقولون له: والله انت ابن حلال. عندنا 
الحيـــن بحث طالع من الفرن حـــول الموضوع بس أعطنا 

اسمك لنضعه في الترويسة!!
ولكن ان نبعث بعيالنـــا الى أمريكا وأوروبا ليختاروا 
الصرمحة والصياعة والسهر، ثم يعطون توكيلات لآخرين 
ليذهبوا الى الجامعات ويجلســـوا للامتحانات نيابة عنهم 
فهذه كارثة. ليس بســـبب هدر الأموال بل بســـبب »هدر 
العمر«. ومـــن يمضي في امريكا أربع او خمس ســـنوات 
بحجة الدراسة من دون ان يدرس أي شيء ولكنه يعود في 
خاتمة المطاف حاملا بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه 
يعني ان عدد الثيران في مواقع العمل في بلداننا ســـيكون 

في ارتفاع طردي، وتحصد البلاد الهشيم.
عندما كنت مقيما في لندن عرفت أن هناك أشـــخاصا 
لا عمل لهم ســـوى إعداد البحـــوث الجامعية، وكنت رفقة 
أحدهم يتمتع بجماهيرية واســـعة كـ»مترجم« وهو يحمل 
بكالوريوس جغرافيا، عندمـــا طلب منه زبون إعداد بحث 
في الصيدلة، فقبل الطلب وحدد له موعدا لتســـلم البحث، 
فســـألته عن علاقته بالصيدلة، فقال لي إنه يقوم بتشغيل 
مختصيـــن في مختلف فروع المعرفة مـــن الباطن ويأخذ 
عمولة، وبمـــا أنني خريج آداب وأحمـــل في نفس الوقت 
درجة الدكتوراه في المســـالك البولية من جامعة هارفارد 
)اشتريتها فعلا من موقع للشهادات المزورة( فإنني أنصح 
طلابنا البلطجيـــة في أمريكا بضغط المنصرفات: بحبحوا 
كذا سنة ثم قوموا بشراء شـــهادات عبر الانترنت! وسعر 
الدكتوراه التي اشـــتريتها 119 دولارا. يعني البكالوريوس 

في حدود 80 دولارا.. تقريبا ببلاش يا أوباش.

سجّل المتسلقّ الأمريكي تايلر أندروز 
أمـــس رقما قياســـيا جديدا في ســـرعة 
الوصول إلى قمة جبل إيفرست باستخدام 
أفاد فريقه  ما  الأوكسجين الإضافي، وفق 
وكالة فرانس برس، حيث وصل إلى أعلى 
قمة في العالم أسرع بساعة من أي متسلقّ 

سابق.
وتسلقّ أندروز البالغ 36 عاما، القمة 
التي يبلغ ارتفاعها 8,849 مترا في تســـع 
الرقم  فقط، محطّما  دقيقة  ســـاعات و55 
القياسي السابق البالغ عشر ساعات و56 
دقيقة الذي كان مســـجلا منذ عام 2003 
باسم المتسلق النيبالي لاكبا غيلو شيربا.

وهذا الوقت لا يزال يحتاج إلى توثيق 
رسمي من قبل سلطات الجبال النيبالية.

ووصل أندروز إلى قمة إيفرست قبيل 
فجر أمس، وفقا لمنشـــورات على حسابه 
مباشـــرا  تتبّعا  تضمنت  إنســـتغرام  في 
لمساره عبر نظام تحديد المواقع العالمي 

»جي بي اس«.  
وقال قائد الفريق داوا ســـتيفن شيربا 
من شـــركة »ايجيان تريكينـــغ« لوكالة 
فرانس بـــرس: إن أندروز »وصل إلى قمة 
إيفرست في 9 ساعات و55 دقيقة فقط«. 

أن  تريكينغ«  »ايجيان  فريق  وأوضح 
أندروز أكمل »تســـلقّا فرديـــا«، حيث قام 
المرشدون بتزويده بالأوكسجين الإضافي 

والطعام والماء مع تتبع مساره.  
وكان قد حاول في البداية كسر الرقم 
القياســـي البالغ 22 ســـاعة و29 دقيقة 
لتسلقّ جبل إيفرســـت من دون استخدام 
أوكســـجين إضافي في أوائل شهر مايو، 
لكنه اضطر الى العـــودة. ويجمع أندروز 
الذي صرّح بأنه نجا من مرض السرطان، 
الذين  الرياضيين الشباب  التبرعات لدعم 
يفتقـــرون إلى التدريـــب والمعـــدات في 

الإكوادور والنيبال.
ووصل أكثر من 950 متسلقّا إلى قمة 
إيفرست هذا الموســـم، مع اقتراب انتهاء 
المناســـب. ولقي خمســـة  الطقس  فترة 
الموسم، هم هنديان  متسلقّين حتفهم هذا 
اســـتعداداتهم  خلال  نيباليين،  وثلاثـــة 
الأسوأ  عام 2023  ويعد  إيفرست.  لتسلقّ 
للمتســـلقين، حيث لقي 18 شخصا حتفهم 

خلال محاولتهم الوصول الى القمة.

العالمي  الصنـــدوق  أعلن 
للآثـــار هذا الأســـبوع إطلاق 
على  القدرة  »تعزيـــز  برنامج 
الصمـــود«، الـــذي يهدف إلى 
تقوية قدرة الحدائق التاريخية 
المصممة  الطبيعية  والمناظر 
تغير  تأثيرات  التكيف مع  على 
المناخ، وبمـــا أن تغير المناخ 
التي  التهديدات  يمثل أحد أكبر 
تواجه التراث الثقافي، فإن هذا 
البرنامج يركز على أهمية دمج 
الأساليب التقليدية للتكيف مع 
المناهج  مع  البيئية  التحديات 
العلميـــة الحديثة لحماية هذه 
الأماكـــن الثقافيـــة الحيوية. 
الحدائق  العديد مـــن  تمتلـــك 
وممارســـات  معارف  التراثية 
المجتمعات  ســـاعدت  راسخة 
علـــى التكيف مـــع التحديات 
برنامج  ويســـعى  البيئيـــة، 
الصنـــدوق العالمي للآثار إلى 

البناء على هذه الخبرات.
»تعزيز  برنامج  خلال  من 
القدرة علـــى الصمود«، يدعو 
الصندوق الحدائق والمساحات 

الخضـــراء التراثية من جميع 
إلى  للانضمام  العالـــم  أنحاء 
شـــبكة عالمية تســـهل تقييم 
أخطار تغيـــر المناخ، وتبادل 
المعـــارف، وتنفيذ مشـــاريع 
لبناء  مخصصـــة  تجريبيـــة 
اســـتدامة طويلة الأمد. لتلبية 
أن  يجب  المشـــاركة،  معايير 
تكون المواقع قيد الاســـتخدام 
النشط وذات قيمة للمجتمعات 
المحليـــة، كمـــا ينبغـــي أن 
تظهر حاجـــة واضحة للتكيف 
والحفاظ الفيزيائي. يجب على 
المتقدمين إثبات أن الممارسات 
أو البنى التحتيـــة المهمة في 
كيف  وشرح  مهددة،  مواقعهم 
يمكن لتعزيز قدرة الصمود في 
الموقع أن يســـهم في مواجهة 
تحديات المناخ على المستوى 
العالمي، بالإضافة إلى الالتزام 
بنشـــر المعرفة وبناء القدرات 

في منطقتهم.
المواقع التي يتم اختيارها 
للبرنامج ســـتحصل على دعم 
مالي وفني مخصص لمواجهة 

المحددة،  الحفـــظ  تحديـــات 
في  المســـاعدة  إلى  بالإضافة 
المناخ  مخاطر  تقييمات  إجراء 
ووضع خطط مناسبة للتكيف 
المناخـــي، لضمان اســـتدامة 
المواقـــع. كما ســـتنضم هذه 
الدولية  الشـــبكة  إلى  المواقع 
لـ»تعزيز القدرة على الصمود«، 
مواقع  مع  التعاون  تتيح  التي 
تراثية أخـــرى تواجه تحديات 
البرنامج  بيئية مماثلة. ويوفر 
تمويل  على  الحصول  إمكانية 
وتعزيز  المعرفة  لنقل  إضافي 
المناطق  في  التكيفية  القدرات 

الأوسع. 

تـــم فتـــح بـــاب التقديم 
المساحات  ومسؤولي  لممثلي 
ويُشـــجع  التراثية،  الخضراء 
المهنيون على ملء اســـتمارة 
الإلكترونيـــة قبل  الترشـــيح 
السادس والعشرين من يونيو 
علمية  لجنة  ســـتقوم   .2026
الطلبات،  بمراجعة  مســـتقلة 
مع إعلان النتائج في الأول من 

أكتوبر 2026.
يمكن توجيه الاستفسارات 
إلى الصنـــدوق العالمي للآثار 
gar�  عبر البريــ�د الإلكتروني 

.dens@wmf.org

الصنـــــدوق العالمـــــي للآثـــــار يعلـــــن بـــــدء تقديـــــم الطلبـــــات متسلق أمريكي يحطم الرقم القياسي في سرعة الوصول إلى قمة إيفرست 
لبرنامـــــج حمايـــــة الحدائـــــق التاريخيـــــة مـــــن تغيـــــر المنـــــاخ

كتبت: زينب إسماعيل

إحصائي  تقريـــر  أظهـــر 
البحرين  مملكـــة  تقدم  حديث 
خليجيا فـــي القطاع الزراعي، 
حيث اســـتمر تصدرها القائمة 
مســـاحة  حيث  من  الخليجية 

الأراضي المزروعة.
البحرين  التقرير  ويصنف 
الأولى خليجيا من حيث نسبة 
المزروعـــة، حيث  الأراضـــي 
تصل نســـبتها إلى %2.5 من 
إجمالـــي الأراضـــي، في حين 
تصل نسبة الأراضي المزروعة 
بالنسبة إلى القابلة للزراعة إلى 
الأعلى  النســـبة  وهي   ،50%

خليجيا أيضا.
وبحسب التقرير، تحل قطر 
في المركز الثاني على مستوى 
إذ تبلغ نسبة  العربي،  الخليج 
المزروعة  الأراضي  مســـاحة 
نحو %1 من إجمالي مســـاحة 
مســـاحة  وتصل  أراضيهـــا. 
أراضـــي الإمـــارات إلى 8.%، 

والكويت 6.%. 
وأكـــد التقرير أن 69.6% 
البحريني  الزراعي  الإنتاج  من 
من  الفواكـــه و20.4%  مـــن 
مـــن  و10%  الخضـــراوات 

التمور.
وفي تقرير ســـابق نشـــر 
في عـــام 2024 عـــن المركز 
أكد  الخليجـــي،  الإحصائـــي 
الخضار على غالبية  استحواذ 
الإنتـــاج الزراعـــي البحريني 
التمور  أما   ،57.8% بنســـبة 
 ،37.4% نحو  نسبتها  فكانت 
والفواكه فنسبتها نحو 4.8%.

مساهمة  نســـب  وتتوزع 
الإنتاج  في  الخليجيـــة  الدول 
حيث  الخليجـــي،  الزراعـــي 
بحوالي  عمان  سلطنة  أسهمت 
%18.8 والإمـــارات بـ 11.7% 

بـ  وقطر  بــــ4.6%  والكويت 
8.%. كما يشـــير التقرير إلى 
بالنسبة  تســـهم  البحرين  أن 
النباتي  الإنتاج  الأقل من حيث 

الخليجي.
أن الضأن  التقريـــر  وذكر 
يتصـــدر قائمـــــة الثـــــروة 
المسـتوى  علــى  الحيوانيــة 
الكلــــي لمجلــــس التعـاون، 
حيـث شــــكل مـــــا نســبته 
الثــروة  %60.5 مــن حجــم 
مسـتوى  وعلـى  الحيوانيــة. 
كل دولــــة خليجية على حدة، 
يتصـدر الضـأن قائمـة الثـروة 
فـي  المحليــــة  الحيوانيــــة 
جميــــع دول المجلــس عــدا 

الإمارات وعمان.
ويأتــــي الماعــــز فــــي 
مـن حيـث  الثانيــــة  المرتبـة 
الأهمية النســـــبية، حيـــــث 
حجــم  مــن   29.3% يشــكل 

الثـــــروة الحيوانيـــــة فــي 
وبلغــت  التعــاون.  مجلــس 
أعلى نسبة في عمان والإمارات 
بنسبة %64.4 و%44.4 على 
الثـروة  التوالي. بينمـا تشـكل 
والإبل  الأبقار  مـن  الحيوانيـة 

مـا يقـارب 10.1%.
ومـــن ناحيـــة الصيـــد، 
المرتبة  فـــي  البحرين  تحـــل 
عدد  من حيث  الرابعة خليجيا 
الصيادين الـــذي يبلغ عددهم 

نحو 4420 صيادا.
وتأتـــي كل مـــن عمـــان 
والإمـــارات والســـعودية في 
المراكـــز الأولى الثلاثـــة على 
ويصل  البحرين.  قبل  التوالي 
عدد الصيادين في عمان إلى 63 
ألفا و259 صيادا والإمارات إلى 
إلى  والسعودية  و169  ألفا   34

30 ألفا و277 صيادا.
أما من حيـــث عدد قوارب 

الصيـــد، فتأتـــي البحرين في 
المركـــز الرابـــع أيضـــا على 
ويبلغ  الخليجي،  المســـتوى 
عددها نحو 1371 قاربا. وتأتي 
عمان في المركز الأول بعدد 27 
ألفا و320 قاربا والســـعودية 
 10 بـ  الثانية(  المرتبـــة  )في 
فـــي  والإمـــارات  و815  آلاف 
المركز الثالث عبر 5474 قاربا.

السعودية  وتـســــتحوذ 
من  الأعلـــى  النســـبة  علـــى 
قــطــاع  مـسـاهـمــــة  جانب 
وصـيــــد  الــــزراعـــــــة 
المحلي  الناتج  في  الأســـماك 
دول  مســـتوى  على  الإجمالي 
الخليج العربي، حيث تصل إلى 
حوالي %78.6 تليها الإمارات 
بحوالـــي %10.6 والكويـــت 
بـ%2، وقطر بــــ%1.6، وفي 
البحرين  الأخيرة تحل  المرتبة 

بـ 3.%.

النظافة  أعمـــال  ســـجلت 
البيئي التي نفذتها  والإصحاح 
والإســـكان  البلديـــات  وزارة 
بأمانة  ممثلـــةً  الســـعودية، 
خلال  المقدســـة،  العاصمـــة 
موســـم الحج رفـــع أكثر من 
المخلفات  ألـــف طن مـــن   16
المقدسة،  بالمشاعر  والنفايات 
 200 يتجاوز  يومي  بمتوسط 
طن، ضمن منظومة تشـــغيلية 
المحافظة  اســـتهدفت  واسعة 
على البيئة الصحية خلال أيام 

الحج.
وقالت الـــوزارة، في بيان 
وكالة  أوردته  أمـــس  صحفي 
إن  )واس(،  السعودية  الأنباء 
على  اعتمدت  النظافة  منظومة 
أكثر من 88 ألف وحدة نظافة 
موزعة داخل المشاعر المقدسة، 
مدعومة بـ123 ضاغط نفايات، 

و1235  حاويـــة،  ألـــف  و45 
صندوقًا ضاغطًـــا، إضافة إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف معدة وآلية 
شاركت في الأعمال التشغيلية 

والميدانية خلال الموسم. 
تنفيـــذ  فـــي  وشـــاركت 
الأعمـــال أكثر من 22 ألف كادر 
ومراقبين  عمال  بين  بشـــري 

تنفيذ  جانـــب  إلى  وموظفين، 
في  البيئي  الإصحـــاح  أعمال 
أكثر مـــن 46 ألف موقع داخل 
والمشـــاعر  المكرمـــة  مكـــة 
الموسم،  بداية  منذ  المقدســـة 
شملت أعمال الرش والمعالجة 
المواقع  في  والتعقيم  الوقائية 

ذات الكثافة العالية. 

الفـــرق  واصلـــت  كمـــا 
التهيئة  إعادة  أعمال  الميدانية 
عقب  منى  لمشـــعر  السريعة 
تصعيد الحجـــاج إلى عرفات، 
وغســـل  المخلفات  إزالة  عبر 
الممرات  وتجهيـــز  المواقـــع 
الحجاج  لاستقبال  والساحات 
بعـــد النفـــرة، ضمـــن خطط 
أيام  خلال  متواصلة  تشغيلية 

الموسم. 
الأعمال  أن  الوزارة  وأكدت 
تنســـيق  عبر  نُفذت  الميدانية 
مباشـــر بيـــن فـــرق النظافة 
البيئـــي وغرف  والإصحـــاح 
المتابعة الميدانية، بما أســـهم 
فـــي اســـتمرارية الخدمـــات 
البلدية ورفـــع كفاءة معالجة 
الملاحظـــات فـــي المشـــاعر 

المقدسة.

البحريـن الأولى خليجيـا من حيث مسـاحة الأراضي المزروعة

بمشـــــاركة 22 ألـــــف كادر.. رفـــــع أكثـــــر مـــــن 16 
الحج  موســـــم  خـــــال  المخلفـــــات  مـــــن  طـــــن  ألف 
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عار على الشاشات العربية!
كتب بعض الكتاب العرب في الفترة الأخيرة عن ظاهرة 
لافتة تســـتحق الوقوف عندها بجديـــة تامة.. وهي ظهور 
محللين إيرانيين على شاشات فضائية عربية يتاح لهم فيها 
المجال لتســـويق الخطاب الإيراني والترويج للسياسات 
الإيرانية بحرية تامة.. في وقت تمر فيه المنطقة بمنعطف 
بالغ الخطورة.. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذه 

تعددية في الرأي تحسب لهذه القنوات أم أنها استهبال؟!
التبرير لهذه الظاهـــرة هو حرية الرأي وتعدد وجهات 
النظر.. وهي حجة وجيهة في الأوقات العادية وفي سياقات 
الخلاف الطبيعي بين الدول.. غير أنها تسقط بالكامل حين 
ننظر إلى ما جرى ويجري علـــى أرض الواقع.. فالعدوان 
الإيراني الأخير على دول مجلس التعاون الخليجي لم يبق 
مجالا لحسن الظن.. إذ كشف بصورة لا لبس فيها عن حجم 
الكراهيـــة والعداء اللذين تكنهما طهران لشـــعوب الخليج 
العربي ودوله.. وهو عـــداء لا يقوم على مظلومية حقيقية 

أو نزاع مشروع.. بل جاء بلا مبرر.
وحين يظهر طرف عداءه بهذا الوضوح وبهذه الفجاجة.. 
فـــا يكون من المقبول بعد ذلك أن تفتح له المنابر العربية 

ليبرر عدوانه أو يجد له مسوغات أمام المشاهد العربي.
وثمة حقيقة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان القائمين 
على هذه القنوات.. أن إيران تمتلك منظومة إعلامية ضخمة 
ومتشعبة تعمل على مدار الساعة داخل حدودها وخارجها.. 

وعبر منصات التواصل الاجتماعي بكل لغاتها.
 ولم تثبت هذه المنظومة يوما أنها تسعى إلى الحوار أو 
تبادل الأفكار.. بل إن توظيفها قبيل العدوان الأخير وبعده 
كشـــف عن وظيفة واحدة محددة لا تتبدل.. وهي تشـــويه 
صورة العرب.. والهجـــوم على دولهم.. والعدوان عليهم.. 
ويضاف إلى ذلك الإعلام الموازي لمليشياتها المنتشرة في 
أكثر من عاصمة عربيـــة.. وهو إعلام لا يخفي انحيازه ولا 
عداءه.. ويغذي يوميا مشاعر الكراهية تجاه الدول العربية 
عموما.. والخليجية خصوصا.. فكيف يستقيم في ظل هذا 
المشـــهد.. أن تصبح الشاشات العربية امتدادا طوعيا لهذه 
الآلة التشـــويهية بحجة الانفتاح وتعدد الآراء؟.. هذا عار 

على الشاشات العربية.

حسين صالح

hussainsaleh888@gmail.com

مشروع  يتبنى  الفرنســـــي  النواب 
قانـــــون لإلغاء قانـــــون العبودية 
صوت مجلس النواب الفرنسي أمس لصالح مشروع قانون لإلغاء 
قانون يعود الى القرن الـ17 كان يحكم المســـتعبدين في المستعمرات 

التابعة لفرنسا، في خطوة رمزية وطال انتظارها. 
وصوتـــت الجمعية العامة في مظهر نـــادر للإجماع بواقع 254 
صوتا مقابل صفر لصالح مسودة القانون التي تلغي »الكود الأسود« 
وهو مرســـوم وقعه لويس الرابع عشر عام 1685. وكانت فرنسا قد 
ألغت العبودية عام 1848، ولكن لم يتم إلغاء الكود الأســـود رسميا. 
ويعد التصويت خطـــوة مهمة فيما يتعلق بالماضي الاســـتعماري 
لفرنســـا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح الأسبوع 

الماضي فكرة التعويضات عن العبودية بدون تقديم تفاصيل.


